  وٕإنما تبرز اسـتجابة لمـا تقدمـه البیئـة مـن إغـراءات ومنـافع.  والمراكـز الحضـریة الكبـرى سـواء فـي المجتمعـات الصـناعیة أو النامیـة ، إنمـا تبـرز فـي أكثـر الحـالات علـى شـواطئ الأنهـار أو البحـار،  أو فـي المنـاطق الخصـیبة أو علـى النقـاط التـي تتقـاطع فیهـا طـرق التجـارة وخطـوط السـكك الحدیدیـة الحدیثـة .  التـي تعمل على الانتقاء من مجموع السكان الأفراد المناسبین القـادرین علـى العـیش فـي منطقـة محـددة وبیئـة متمیـزة.    وتسـلك الجماعـات البشـریة سـلوكا ممـاثلا،  حـین تنشـأ الأحیـاء السـكنیة ویبـدأ سـكانها بـالتكیف مـع بعضـهم بعـض لتـدبیر المعیشـة،  وتصـبح مراكـز هـذه التجمعـات البشـریة نقطـة اسـتقطاب وتجمـع،  إلخ    وتـوزع سكاني في شرائح اجتماعیة متمیزة إلى أن تعـود الجماعـات الإثنیـة والمهـاجرون الجـدد إلـى الاسـتقرار فـي وسـط المدينة في  الوقت الذي یبدأ فیه القاطنون القدامى بالانتشار خارج المناطق الوسطى .
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